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سعد بن معاذ 

دق جرس الشّقة » فجرى أحمدُ ليَفعحّ الباب 
وصاح: إنه العم عبده يا أُمَى , وقد أحضر الْخْضّرٌ 
والفاكهّة من السّوق . 

ونظرَ أحمَدُ إلى ما فى السَّلَّة الى أحضّرَّها الْعَمِ 
عبده » فغضِب وقال : 

ما هذا يا عَمْ عبده » كيف تحطير لنا مَوًْا مسن 
إنتاج المرارع اليّهودِيّة ؟ 

تعجّب العَمْ عبده وقال : أ مزارع يهِودِيّةٍ يا 
بيه و فى اللة الكو لقذ أحعتزنه من الع 
ايساق الفكهانى بأوّل الشارع . 

هذ : ولك مكار ييزففة.. 

وبعدَ تناوّل العَشاء . قدّمت أَمُ أحمد الفاكهّة , 
فقالَ أحمد : ١‏ 


أنا لن كل من هذا لوز . 


ا 

سأل أبوه : ولماذاءيا أححد ؟ فاأنت تجبْ أكل 
الموز؟ 

قالَ أحمد : ألا ترَى يا أبى الكتوب على العَلامَّة ؟ 
إِنَ هذا الموْرَ يَهُودِيٌ المصدّر . وقد قال لنا المدرّس” أل 
نحالف اليَهود , ولا نأمنَ لهم , فالغلذرٌ من طباعهم . 

قال أبوه : صدّفت يا أحمد ء فقذ دأب اليَهودُ 
دائِمًا على مُضايّقة الْمسلِمينَ والقدر بهم . وإِنّ 
مَواقفَهُم الغادِرَةَ لا حَصْرَ مهاء وينها عندما ذهب 
الي صلّى اللَهُ عَليِهِ وسَّلّمَ إلى الطائف , يَلعَيِسَ 
النصرَ من تُقيف بعد أن كذبثة فَرَيْشُ وآذته , فلم 
نكن حال تُقيف بأفضّل من حال قُرَيْشُ , فقد كذبوة 
وَسَفَهوة وأذؤه #واقروا عبيلتهم وآولاكهم أن يلقو 
عليه الججارّة حتى شّجُوا رأسّه » وأصابوةٌ إصابات 
نديدة , 


قالت أمّه : صَدفْت واللّهيا أحمد, فقد طبع 


ها 
التهوه على الثرء .وقد:قال الب عسل اللَم عَلِيهٍ 
وسَلّم : ما اججَمعَ مُسلِمٌ ويَهودِىٌ فى مُكان؛ إلا وهم 
الود بقعل المسللم . 

واكمل آبره : نعم , وقد وصل بهم الغلرٌ أن 

هَمّوا بقل النبى ٠‏ صلى الله عليه وسَلْم . 

قالَ أحمد : أحدّث ذلك حقا يا أبى ؟ 

قالَ أبوه : نعم يا أحمد , فعندما ذهب النبىّ عَلِيهِ 
لصلاةُ والسّلامُ مرَةٌ إلى ب التضير ليَطلّب منهم 
المعونة , اسْيّنادًا إلى العهدٍ الذى أخذهٌ عَلِيهِم فى 
يَامِهِ الأولّى بالّدينة , أوعَرّت إليهم نفوسُهم الغادرَةٌ 
أن يُقتلوه , بأن يُلقوا عَليهِ حَجَرًا كبيرًا من فوق بيت 
كان يَجِلِسْ إِلَى جواره , لوزلا أن أَوحَى اللَهُ مسبحانة 
وتَعالَى إلى لبي بما نويه اليَهود ‏ فغادرَ محلسّه 

وقالّت أُمّه : وخَيبرٌ أنْضًا , ألم تَضَّعْ له السُّمّ فى 
لحم الشاة ؟ 


حت "ست 

قالَ أبوه : وفى غزوة الأحزاب أكبَّرُ ليل على 
غدرهم ونقضهم العُهود . 

أل أخد > وساذا فعلّ اليَهُودُ فى غَزوّة الأحزاب 
يا أبى ؟ ألم تكن غزوَة الأحزاب بين قريْش وبين 
المسلمين ؟ ش 

قال أبوه : أَوْعَرَ بعضْ ساةة اليَهودٍ إلى قرش , 
أن يَخْرّجوا لقتال مُحمّد , ووعَدوهُم أن يُعاونوهم 
فى قتاله , كما انم إليهم يَهودُ بَنى قَرَيْظَة » جيران 
النبئّ فى الدينة » وفتحوا أبواب المدينة أمامَ المضيرينَ 
المعتدين . ولكنٌ النَصْرَ جاءً من عند الله , فهبّت 
الرّياحُ شديدة افْتَلمَت الخيام , وكفأت أئ قَلبَتِ 
القدور ‏ فانصّرف الأَحْرَابْ عَن المدينة مهزومين . 

مَل أأهده + وعظا فعا :لاسو حلي إللة عليه 

قال أبوه : أوكل الب صلى الله غليةَ:وضاء 
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الحكم فى أمْرهم , إلى سَّعدٍ بن مُعَاذٍ بناءً على 
اختيارهم إيّاه » حيث كان حليفهم قبل إسلامه . 
سأل أحمد : ومّن يكون سعد بن مُعاذ يا أبى ؟ 
قال أبوة 2 سعة بن تماذ هر سيد بنى الأشهل . 
أعظم بُطون الأوؤس وإمامُ الأنصار , أنشاَة أبوة على 
اقل والتشاظع وااقمية] والخلي امود اسم 
المدينة » فقد ممع سعد بنْ مُعاذٍ بالوافد القادم من 
المدينة ب ممعي و مير - يدعو إلى ديسن | جديد . 
ند غُباةٍ الأصدام وبعيقمه َي الأوس » ذهب 
سَعْدٌ وصاديقة "أسَيْلٌ بن حُضير' إلى نيت أسعد بن 
ورازةا يق عالة سكل حك ينوا مكب 
ذهب وفى نيّبه أن يذفع هَذا الغربتَ خارج 
سَرَيانَ السّحر . فأذابَت العَصبيّة القبّليّة » وألانت 


براحت 

الحجر , وأعلنَ سعد بن مُعاذٍ إسْلامَهُ وسط ذَهشَة 
جَميع الحاضيرين . ونادى فى قومه مُعلنا عن إمثلامه, 
فلم تمض أَيَامُ على إسئلام سعد بن مُعاذ , إلا وم يق 
بت من بُيوت الأوس . إلا وفيه مُؤْمِنْ أو مُؤمِنة 
يُوخدُ الله.. 

وعندما هاجَرَ الرّسول إلى المدينة » كانت بُيوت 
بَنى الأشهّل قَبيلّةِ سَعدٍ بن مُعاذ , مُفتَحَةَ الأبواب 
للمُهاجرين , وكاتت أموالهم كلها تحت تصّرفهم . 

وهنا قالت الأمّ : لا سس أن تفص على أم1 
مَوقفَ سعد بن مُعاذِ يومَ غزوة بَدر , فقا أَظْهّرَ إيمان 
وولاء لا مَثيل هما . 

قالَ أبوه : أنت تَعلّمُ بالطبع يا أَحْمّد , ما حدث 
فى غَروةٍ بر والعر العى هرب بها ابو سُفيان ؛ 
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قال أحمّد : نعم يا أَبى , وأعلّمُ كذلك أن النبىّ 1 
يُرد أن يَخْرّجَ لقتالهم , قبلَ أن يُستشيرَ أصحابّه . 

٠‏ قال أبوه : وكان المهاجرون على أَهبَةٍ الامنتعدادٍ 
للخروج » ولكنّ النبىَّ صلّى الله عَلِيهِ وسلّم , نظر 
إلى الأنصار وقال.: أشيروا على أيّها الناس . 

فنهض سعد بن مُعاذٍ وقال : يا رَسول اللَّهِ لقد 
آمنا بك وصّدّقناك . وشهدنا أنّ ما جعت به هو 
الحق, وأغطيناك على ذلك عُهودَنا ومواثيقنا » فامئض 
يا رَسول الله لما أرَدْتَ فنحن معك . ووالّذى بعنك 
ِالحَقَ لو اْتعرضت بنا هذا البَحرَ فخضته , لخْضِنا 
مَعك , ما تخلّف منا رجْلٌ واجد , فمير بنا على 
رك اله . 

وعِندَ بَدء المعركة ‏ أشارٌَ سعد بن مُعَاذٍ على 
الرّسول صلى اللَهُ عَلِيهِ وسلّم , أن يُبنى له عَريش 
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فى مَكان مُرتفِع . ليدِيرَ سه المعركة . ووقفَ على 
باب الععريش سَعدٌ وأبو بكر وصّفوّة المماجرين 
والأنصار , ليَحموا الرسولَ صِلَى اللَهُ عَلِيهِ وسلّم . 
وقالَت الأمّ : وفى يوم أحد , ألم يكن دائمًا إلى 
جانب الرّسول صلى اللَهُ عَليِهِ وسلّم . يُدافِعْ عد 
وتحسيد فى امتيتسال وتتساعة ؟ 

فال لآب + وكدللك فى بوع انسدق » عندف 
حاصرت قُرَِشٌ وعَطفانُ الَدينةَ تيش عَرَمْرَم ؛ 
ُريدان القَتكَ بالمسلمين تيفك الأول 5100 
عليه وسلّمَ سعد بنَ مُعَاذِ م سيد الأوس + وسَّعدَ بسن 
عبادَةٍ سيِّدَ احرج إلى يَهِودٍ بّسى قَريْظَة ليتبيّسوا 
مَوقَِهُم مِنَ الغزو فكان رذُهم بكلّ خبث ومُكر 
وذهاء : ليس بَيننا وبين مُحَمّدِ عَقَدٌ ولا عَههْد . 


قال أحمد : وهكذا تَخلوا عن المسلمين فى أَشَد 
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المواقف وأصعَبها . 

قال الأب : وعرّ على الرسول صلى الله عَلِيهٍ 
وسلّم , ما تتعَرّضْ له الَدينة من خطر , فقَرضَ على 
بَنى عَطَفانَ الانيحاب من الَعركة , مُقابِلَ نصْف 
ثمار المدينة » وشاوَرَ النبى سعد بنَ معاذٍِ وسعدَ بن 
عبادة السَيَّدَيْن » فهُّما رَعيما المدينة . وصاحبا الحقّ 
فى هذا الأمر . 

وعدم عل شعة وخضة ان ذلك القبرطة لببية 
بوخى من اللّهِ سبحانة ولكنة اجْتَهادٌ من النبىّ صلسى 
اللّهُ عَلِيهِ وسلّم ٠‏ لخوفه على المدينة » قال : يا رسول 
اللّه , قد كنا نحن وهَوْلاء على الشّرك وعِباةَةٍ 
الأوئان , لا نعبدُ الله ولا تعرفه , وهم لا يَطمَعون 
أن يَأكلوا من مَدينتسا تمراء إلآ كرمًا أو ضيياقة أو 
بَيْعا . أوبعدَ أن هّدانا اللَّهُ للإمئلام تعطيهُم أَمْوالّنا ؟ 


ا 

واللّه لا نعطيهم إلا السسّيف . حتى يَحَكُمٌ اللَّهُ بَيننا 

ويأخدذ النبئُ صلَّى اللّهُ عَليهِ وسَلّم برَأى سعد بن 
مُعاذ , وتكون الخّرب . ويبداً جصازٌ المدينة . وكان 
سَعدٌ يَرتدى درعًا قصيرا يَبِرْرُ مه ذراغه . وتدوز 
المناوّشات حَولَ الخددّق بين الْمسلِمينَ والْشركين . 
ويَنَاشّق الفريقان بالنبال : ٠‏ ويُصيب سّهم ذراعَ سعد 
فيَقطَعُ شرياتها فينقجرٌ منه الدّم , فيأمُرٌ النبئ صلّى 
اللَهُ عَليهِ وسَلم , أن يُحمَّلَ إلى امسجدٍ ليكون قريبًا 
مِنهُ فى أثناء تمريطيه , ويَظهّرٌ حب سَعدٍ للجهاد. 
ولنصرّةٍ دين اللّه فيتقول : اللهم إن كنت أبْقَيتَ مسن 
حَرب قرّيش شيا فأْقنى لّها , فإنه لا قزم أحب إلى 
أن أجاهِدهم من قوم آذَوا رولك وكذبوة 
وأخرجوه ..وإن كُست قاد وضع الحرب بَينا 


كت 

:وبّيتهم فاجعل ما أصابّنى اليَومَ طَريقَا إلى الشّهادة , 

قال أحمد : ألهّذهِ الدّرجة يا أبى كان يَكرةهُ يَهِودَ 
بى فرَيْظة ؟ 

قال أبوه : نعم يا ولدى , فقذ خانوا المسلمين , 
وتخلّوا عَنِهُم فى أَصْعَب الّواقِف وأشّدّها خطورة 
على الإسلام . 

قال أحمد : وهل كانت إصَابَتَهُ سَبَّا فى مَوتِهِ 
يا أبى؟ 

قال أبوه : مات معد بر مُعاذ مُتأئرًا يجراحه : بعد 
شهر من الآلام والمعاناة » ولكنه كان كما سبق أن 
فلن حَكَمًا على يَهودٍ بَنى قَرَيْظَةَ قبل مَوتّه. 

سأل أ-مد : وكيف كان ذلك يا أبى ؟ 

قالَ أبوه : عندما هبَّتِ الرّباحُ فى غزوةٍ الخندق » 


وات 

أجلت قَرَيْكًا والمعيريرة عن الدينة ع ناى النبى 5 
اللَهُ عَلِيهِ وسَلّمَ فى أصحابه وقال : ( لا يُصَلَيَنَ أحد 
العَصر إلا فى بَنى قَرَيْظة ) . وحاصرٌ المسلِمون بنى 
قُربظَة حمسا وعشرين لَيلّة ؛ حتى تُعبوا من الحصار, 
وقذف اللَهُ الرُعبّ قى قلوبهم فاستَسلَّموا » ورّجوا 
أن يُحكُمّ الرّسولُ صلّى الَهُ عليه وسَلَمَ فيهم , سَعْدَ 
بنَ مُعاذٍ . وكان حَليفهُم فى الجاهليّة . وأرسَلَ 
الرَسِولَ صلَى اللَهُ عَليهِ وسَلّمَ إلى سعد » وجىء به 
وقد أَغَيتَهُ إصابتة وأنهكته , فشفى عَليلَهُ مِنَ اليَهودٍ 
فقال : أرى أن يُقَعَلَ مُقاتلوهم . وتسبى ذراريهم 
وتقسّم أموالهم . 

وعَلّقَ النبىّ صِلَى اللَّهُ عَلِيهِ وسَلّمِ على حُكمه : 


فقال : قَضِيْتَ بحكم الله . 


ا اك 

ويَزورُهُ النبئُ فى لَحَظاتِهِ الأخيرّة » فيدعو له 
ويقول: ( اللهم إن سَعدَا قد جاهَدَ فى سَبِيلِك ‏ 
وصَّدَّقَ رَسولك » وقضى الذى قَضِيْت عليه » فتقبّلٌ 
روحّه بخبر ما تقبلَت روح ). 

ولقِىَّ القسى ربّه مُتهللا مُسْتَبشِرا , لاجقا بمن 
سَبّقوه من الْمسلِمينَ الأوائل , فَلَيسَ يُقاسْ عُمرٌ المرء 
بِعَددِ السّتوات التى قَضاها فى الخّياة » ولكن بما 
قدَّمَهُ فى خلال تلك السّبوات . 

قال أحمد : كم كان عُمرٌ سّعدٍ بن مُعَاذٍ عندّما 
مات يا أبى ؟ ظ 

قالَ أبوه : كان فى السّابعَة والثلائينَ من عُمره , 
وقد أمْضَى منها فى الإسلام مت سّنواتٍ فقط , 
ولكنه أَنْجْرَ خجلالها الكثير , حتى إنه كان بِينَ الأنصار 
مَنزلَة أبى بكر الصّديق بين المهاجرين . 
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وعدد مَّوتٍ سّعدٍ بن مُعاذ , يَأتى جبريل عَلِيهِ 
المسّلام ويُحدّث الرُسولَ صِلّى اللَهُ عَلِيهِ وسَلَّمِ عَن 
الشتخص الدى ناث + لول :القد افك درن" 
الرحمن يوته . 


